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 تونــس - كشـــفت آخـــر الإحصائيات 
أن الملايـــين مـــن المواطنين فـــي ألمانيا لا 
يستطيعون تحمّل تكاليف السفر لقضاء 

عطلات.
الإحصاء  هيئـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
أن واحدا من  الأوروبيـــة ”يوروســـتات“ 
بين كل ســـبعة ألمان لم يستطيعوا العام 
الماضي قضاء أســـبوع واحـــد على الأقل 
خـــارج منازلهم. ذات الإحصائية تشـــير 
إلـــى تراجـــع مســـتمر في نســـبة الألمان 
غيـــر القادرين ماديا على الســـفر لقضاء 

عطلات.
وبحســـب الإحصائية، فـــإن الوضع 
أســـوأ فـــي كثير مـــن الـــدول الأوروبية، 
فحال الإنكليز والفرنســـيين والإيطاليين 
والإســـبان ليس بأفضل حال من الألمان، 
هـــؤلاء أيضا لا يســـافرون ومحظوظ من 

فاز بعطلة داخل بلده.
قادرين  الأســـكندنافيون  ظـــل  ربمـــا 
علـــى الســـفر وقضـــاء عطلهـــم، لكنهـــم 
يختارون بلدانا بعيدة عن رائحة البارود 
والتفجيـــرات والأخبـــار الســـيئة التـــي 
العالمية،  التلفزيونية  القنـــوات  تلاحقها 
حتى هـــؤلاء لا يفضلون الـــدول العربية 
التي جعلت من السياحة رافدا اقتصاديا 

مهما لها مثل الأردن ومصر
ولبنان وتونس 

والمغرب، أما 
الجزائر 
الوجهة 

السياحة 
المهجورة 

فهي تخطط 
الآن لتكون 

مزارا يجذب 
السياح 

بعـــد أن توقفوا عن زيارة الوطن العربي، 
الجزائريـــة  الســـلطات  تراجـــع  أفـــلا 

مخططاتها؟
ومـــن مـــا زال متعلقـــا بهـــذه الدول 
المطلة على البحر المتوســـط لذكرى طيبة 
لـــم تمح مـــن ذاكرته قـــد يأتـــي، لكنه لم 
يعد ســـخيا كما كان من قبـــل في أواخر 
القرن العشـــرين، لم يعد يشتري الهدايا 
التقليديـــة الثمينـــة تلك التـــي تصنعها 
الأنامـــل الناعمـــة وتســـهر عليهـــا ليال 
طويلـــة لتكون تحفة حقيقيـــة، ولا يرتاد 
المطاعـــم الفخمـــة ولا النـــوادي الليليـــة 
غالية الثمن، هو يأتي ليستمتع بالشمس 
والبحر يتمدد على الشاطئ ويسبح، وقد 
يقوم بجولة في المدينة القديمة أو برحلة 
منظمـــة مع مجموعـــة إلى أحـــد المواقع 

الأثرية، وينتهي المشوار.
الميســـورون مـــن الســـياح صـــاروا 
يسافرون بعيدا عن الوجهات السياحية 
التي شوّهها الإرهاب والتطرّف، يريدون 
كثيرا مـــن الأمان فلا يخاطـــرون بمالهم 
ولا حياتهـــم، يذهبـــون إلى جـــزر بعيدة 
في القارة الأميركية وأستراليا والجانب 
الجنوبي مـــن القـــارة الأفريقيـــة، حيث 

الطبيعة والعجائب.
ثـــم إن الانفلات المناخـــي إن صحّت 
على  العبارة، الذي اجتاح العالم ”أنعم“ 
القـــارة الأوروبية بحرارة الشـــمس بل 
حتى لهيبها، فصار الناس يســـتمتعون 
بصيف كانوا يســـافرون إليه في جنوب 
المتوســـط، صاروا يســـبحون في أنهار 
بلدانهم وبركها ومسابحها ويستحمون 
في النوافير، ويســـترخون في الحدائق، 

فلماذا السفر والصيف عندهم؟
المتقاعـــدون مـــن الأوربيـــين الذيـــن 
يضطرهم برد شـــتائهم القارس القدوم 
أفواجا إلى بلداننا الدافئة، لن يضطروا 
إلى ذلك في الأشـــتية القادمة، فشتاؤهم 
أصبـــح دافئا أيضا، ومـــا عليهم إلا 
أن يقوموا بجـــولات قصيرة في 
حدائق مدنهم، أو يركبون النقل 
العام المجاني لهم في رحلة عبر 
المدينة، أو يراجعون الطبيب 
روتينية، زيـــارات  في 

إلا إذا كانت 
تهم  شـــا معا
لا تكفيهـــم 
للعيش هناك، 
فيهربـــون مـــن فقرهـــم 
إلينـــا، وعليـــه لن نرجو 
اقتصادية  فائـــدة  منهم 
حقيقيـــة، الأمثلة 
كثيـــرة ومن يســـكن 

في مدينة ســـيـاحيـة يعـــرف هـذا النوع 
من الضيوف.

أزمة الســـياح في البلـــدان العربية 
التـــي مازالـــت تصر على أن الســـياحة 
رافد اقتصادي هام جعلت المســـتثمرين 
وحتى الســـلطات المكلفة بإدارة الشأن 
الســـياحي يجدون الحلول سريعا دون 
تخطيـــط أو دراســـة شـــاملة، توجهوا 
إلى أوروبا الشـــرقية،أو كما يســـمونه 
أفـــواج  وانهالـــت  الشـــرقي،  الســـوق 
الســـياح من هذه الاتحاد الســـوفييتي 
سابقا، فركب الروس المناطيد في مصر،

واضطـــرت الســـلطات الجهويـــة فـــي 
مدينة المنســـتير الســـاحلية في تونس 
إلـــى اســـتخدام اللغـــة الروســـية فـــي 
لوحـــات توجيهيـــة بشـــوارع المدينـــة،
بعـــد أن أصبح الضيوف الجدد يمثلون 
30 بالمئـــة من الوافدين علـــى النزل في 
المنستير، في سابقة هي الأولى بتونس، 

بل ربما في الوطن العربي.
يذكـــر أن تونـــس فتحـــت أبوابهـــا 
لســـياح أوروبـــا الشـــرقية منـــذ 2015 
بعـــد أن انهارت الأســـواق الســـياحية 
التقليديـــة عقـــب الهجمـــات الإرهابية، 
وباتـــت الروســـية مـــن بـــين اللغـــات 
الشـــائعة في المنتجعات السياحية مع 
الارتفاع الكبير لعدد الســـياح الروس.
وأعجب الســـياح السلوفاكيون بالشاي 

المغربـــي، والعمـــارة القديمـــة وخاصة 
في طنجة، أين يســـتمتعون بالشـــاطئ 
والشـــمس الأفريقيـــة، وأســـال لعابهم 
المطبـــخ المغربـــي، فتذوقـــوه بأصنافه، 

وبهاراته.
ســـياح أوروبا الشـــرقية يأتون إلى 
الـــدول العربيـــة فـــي رحـــلات منظمة 
”أول انكلـــوزف“ اي يأكلون ويشـــربون 
وينامون مقابل معلـــوم معينّ يدفعونه 

مسبقا.
في  والموظفون  العاملـــون  اســـتعد 
القطـــاع الســـياحي والمســـتفيدون منه 
بالقـــادم الجديد وتعلموا مـــن لغته ما 
يكفـــي للتواصل، حتى تجـــار الأنتيكة 
والمنتوجات التقليدية تعلموا الترحاب 
والبيع والشراء باللغة الروسية، لأنهم 
يريـــدون الخروج من عنـــق الأزمة التي 

يعيشون. 
لكـــن المفاجأة التـــي أول من علمها 
عمّـــال الفنـــادق والمطاعـــم، علمـــوا أن 
الســـائح الجديد لا يعطي بقشيشـــا، لم 
يزعجهـــم ذلك كثيرا، لأن وجوده يحافظ 
على عامل النظافة والنادل والفراش في 
عملهم بعد أن كانوا مهددين بالجلوس 
على رصيـــف البطالة، ثم تبعهم التجار 
الـــذي حاولوا جاهدين إقناع الســـائح 
الجديد بشـــراء هدية ثمينة تظل ذكرى 
الرحلـــة، لكن أضطر بعضهم في الأخير 

إلـــى تحويل وجهة محلـــه إلى مصلحة 
تجاريـــة أخـــرى منهم من حـــول محله 
إلـــى مقهى للشـــباب المحليين المعجبين 
بالعمارة والأجواء القديمة، وترك لغات 
الدنيا والزبائن الشـــقر، ومنهم من غير 
بأخرى  الثمينـــة  التقليديـــة  بضاعتـــه 

رخيصة قادمة من الصين.
هؤلاء التجار يتساءلون من المستفيد 
من السياحة الجديدة تحديدا من سياح 
أوروبا الشرقية، أهلا بهم، لكنهم هكذا 
أصبحوا يزاحمـــون المواطن في المواد 
التي تدعمها الدولة، فيشاركون المواطن 
المـــواد الغذائيـــة المدعومـــة والكهرباء 

والماء، دون أن تستفيد منهم البلد.
قليلون من يســـتفيدون من ســـائح 
أوروبا الشـــرقية، وهم تحديدا أصحاب 
الفنـــادق ووكالات الأســـفار، أما الدولة 
فتدفع لهم دعم بعض المواد، لذلك يبدو 
أن القطاع الســـياحي بهـــذه الحلول لن 
يكون رافدا اقتصاديا حقيقا، حتى وإن 
تعللت الحكومات بأن الفائدة تكمُن في 

جلب العملة الصعبة.
حـــري بالحكومـــات أن تبحث حلولا 
جدية كي تســـتعيد الســـائح الثري وهو 
أمر صعب في ظل الفوضى الأمنية التي 
يشهدها الوطن العربي، أو أن تستقطب 
الســـائح الصينـــي وهـــو ســـائح جديد 
خـــرج حديثـــا للتنزه في أرجـــاء العالم، 

ليصـــل عددهم إلـــى مئة مليون ســـائح 
ســـنويا. فالمغرب تحرص على استقبال 
الصينيـــين وقد بلغ عدد القادمين لقضاء 
عطلتهـــم ســـنة 2018، حوالـــي 120 ألف 
صيني، وينفق الواحد منهم بشكل يومي 
حوالي 2500 درهـــم (262 دولارا أميركيا 
تقريبا)، في حين لا يتعدى معدل الإنفاق 
اليومي لباقي الســـياح الأجانب حوالي 
1800 درهم (حوالي 190 دولارا أميركيا)، 
ليحتـــل الصيني المرتبـــة الأولى مخلفا 
وراءه ســـياح الجنســـيات الأخـــرى من 

أوروبا الغربية التي تزور المغرب.

حلـــول أخـــرى يمكـــن أن تقترحهـــا 
اقتصادها  دواليـــب  لإنعاش  الحكومات 
لتبقى الســـياحة واجهة للترويج لثقافة 
وتقاليـــده،  بعاداتـــه  وتراثهـــا  البـــلاد 
كمـــا تفعـــل المراكـــز الثقافية المنتشـــرة 
فـــي العواصـــم الأجنبية وفـــرق الفنون 

الشعبية التي تجول العالم.

 ســيدي إفنــي (المغــرب) – بواجهـــة 
للممارســـة  ومغريـــة  خلابـــة  بحريـــة 
الرياضـــات البحرية يكون إقليم ســـيدي 
إفني مؤهـــلا ليكون قبلة نموذجية لهواة 
هذه الرياضات بصفة عامة، وركوب الموج 

على وجه خاص، من المغرب وخارجه.
ويســـعى المهتمون بهذه الرياضة في 
الإقليـــم إلى جعـــل رياضة ركـــوب الموج 
وسيلة جذب سياحي ورياضي، لاكتشاف 
ما تزخر به المنطقة من مؤهلات سياحية 
وطبيعيـــة تجمـــع بـــين البحـــر والجبل 
والســـهل، ومغـــارات ذاع صيتها عالميا، 
هذا إلى جانب فرصة اكتشاف جهة كلميم 

واد نون باب الصحراء، ككل.
ويمـــارس المهتمـــون، حاليـــا، هـــذه 
الرياضة بسيدي إفني عبر ناديين، الأول 
بســـيدي إفنـــي والثاني بشـــاطئ لكزيرة 
الناديـــين  أعضـــاء  ويشـــارك  المشـــهور، 
والمنخرطـــين فيـــه فـــي المســـابقات التي 
تنظمهـــا الجامعة الملكيـــة لركوب الموج، 
ضمـــن المنطقة الشـــاطئية التي تمتد من 
ميرلفت (إقليم ســـيدي إفنـــي) إلى مدينة 

الداخلة.
وفـــي هذا الإطار، أكـــد رئيس جمعية 
نـــادي الصحـــراء لرياضة ركـــوب الموج 
بســـيدي إفني، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، أن الإقليم يتوفر على كل 
المؤهلات لتطوير هـــذه الرياضة، لتعلب 

دورا فـــي اســـتقطاب الســـياح للإقليـــم 
ولجهة كلميم عموما.

وأبـــرز في هذا الســـياق توفر الإقليم 
على شـــواطئ نظيفة ذات ســـمعة عالمية 
مثل لكزيرة، الذي اكتســـب شـــهرة عالمية 
بفضل أقواسه الصخرية الطبيعية، وإمي 
نتـــركا وورزيـــك وغيرها، والتـــي تتميز 
بأمواجها وهبوب الرياح المناســـبة طيلة 
السنة لممارسة هذه الرياضة، إضافة إلى 
الإقبال الكبير للســـياح عشاق الرياضات 
المائيـــة والســـياحة الجبليـــة والقرويـــة 
والإيكولوجيـــة الذيـــن يتوافـــدون علـــى 
المنطقـــة، خصيصا، لممارســـة هواياتهم 

ورياضاتهم المفضلة.
وذكر رئيس الجمعية بأن ركوب الموج 
كما تُســـمّى، ليست مجرد  أو ”الركمجة“ 
رياضة بل هي مهنة أيضا بحيث تساهم 
في خلق فرص شـــغل للشـــباب المكوّنين 
الذيـــن يتخرجـــون مـــن نـــوادي الإقليم 
الأمـــر الذي يحفزهم للاشـــتغال بشـــكل 
حر في تكوين الراغبين في ممارســـة هذه 

الرياضة لاسيما خلال موسم الصيف.
وعبّر كثير من المهتمين بهذه الرياضة 
البحرية بســـيدي افني عـــن رغبتهم في 
تضافـــر الجهـــود ومزيـــد مـــن الاهتمام 
مـــن أجل تنظيم بطـــولات وطنية وعالمية 
للتسويق لشواطئ سيدي إفني سياحيا، 
حيـــث أكد رئيس جمعيـــة لكزيرة لركوب 

المـــوج والتنميـــة، محمد فكـــري، أن حلم 
تنظيـــم بطولة  رياضيـــي الركمجة هـــو 
ذات مواصفـــات عالميـــة  ”إفنـــي أوبـــن“ 
تزيد من إشـــعاع عالمـــي للإقليم وتجذب 
الاهتمام الإعلامي، لاسيما الرياضي منه، 
وذلك على شـــاكلة بطولـــة ”أكادير أوبن“ 

المشهورة.
كل  علـــى  يتوفـــر  ”الإقليـــم  وقـــال، 
المؤهلات، بشـــرية وطبيعية، للعمل على 
إنجاح مثـــل هذه التظاهـــرات الرياضية 
العالمية“، مســـجلا أن هذا المجال يحتاج 
فقـــط، إلى الدعـــم والتشـــجيع، داعيا كل 
الفاعلـــين والمهتمين إلى بـــذل الجهود “ 

لتحقيق هذا الحلم ”.
وفـــي الإطـــار ذاته أكد توفـــر جمعية 
لكزيـــرة لركـــوب المـــوج والتنميـــة على 
مدرسة لتكوين رياضيين في ركوب الموج، 
نظريـــا وتطبيقيا، ويشـــرف عليها مدرب 
متخصـــص في المجال، وتضـــم حاليا 35 
منخرطا، ومفتوحة للفتيان والشباب من 

12 سنة فما فوق.
مـــن جانبه يـــرى المنـــدوب الإقليمي 
لـــوزارة الشـــباب و الرياضـــة بســـيدي 
إفنـــي، ماء العينين مصطفى، في تصريح 
مماثـــل للوكالـــة، أن لرياضة ركوب الموج 
بسيدي إفني ”مســـتقبلا واعدا“، مشددا 
علـــى أهمية وضـــرورة تضافـــر الجهود 

لتسويقها بشكل جيد وطنيا ودوليا.

وقال المســـؤول الإقليمـــي، إن الإقليم 
مهمـــة  بحريـــة  واجهـــة  علـــى  يتوفـــر 
”تســـتوفي كل الشـــروط اللازمة لممارسة 
جيدة لهـــذه الرياضة العالمية“، مؤكدا أن 
وزارة الشباب والرياضة ”شريك رئيسي 

للجامعة الملكية لرياضة ركوب الموج“.
وخلص إلـــى أن إقليم ســـيدي إفني 

”يســـتحق فعـــلا تنظيـــم بطولة 
قارية فـــي رياضة ركـــوب الموج 
لتســـويق مؤهـــلات الإقليم على 

المســـتوى العالمي ليصبـــح وجهة وقبلة 
جذابة ســـياحية لعشـــاق هـــذه الرياضة 

على غرار مدينة الداخلة“.

الأوروبي لم يعد سائحا سخيا
السياحة مرآة تعكس ثقافة البلاد وعاداتها دون عوائد اقتصادية

ــــــدان العربية ذات الموارد  هل أن الســــــياحة فعــــــلا رافد اقتصادي مهم للبل
ــــــي وما تبعه من  ــــــذ أحداث الربيع العرب المحدودة؟ ســــــؤال صار يتردد من
ــــــة في البلدان التي عاشــــــت موجة الانتفاضــــــات التي طردت  فوضى أمني
السائح القادم من أوروبا الغربية وما زال يتحسر عليه العاملون بالقطاع، 
خاصة بعد أن عوّضه سائح قادم من أوروبا الشرقية والذي لم تتحرك معه 

دواليب التجارة وحتى الخدمات.

فرجة بلا مقابل

تونس فتحت أبوابها 
لسياح أوروبا الشرقية 

منذ 2015 بعد أن انهارت 
الأسواق السياحية 

التقليدية

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

ومصر الأردن مثل ه مهم
ولبنان وتونس 
والمغرب، أما
الجزائر
الوجهة
السياحة

المهجورة 
فهي تخطط
الآن لتكون 

مزارا يجذب 
السياح 

فرون يس نوا ك بصيف
المتوســـط، صاروا يســـبح
بلدانهم وبركها ومسابحه
في النوافير، ويســـترخون
فلماذا السفر والصيف عن
المتقاعـــدون مـــن الأور
يضطرهم برد شـــتائهم ا
أفواجا إلى بلداننا الدافئة
إلى ذلك في الأشـــتية القا
أصبـــح دافئا أيضا، و
أن يقوموا بجـــولا
حدائق مدنهم، أو
العام المجاني لهم
المدينة، أو يراج
زيـــا في

فيهربـــون
إلينـــا، وع
فائـ منهم 
حق
كثيـــر

السياح يركبون الأمواج في سيدي إفني أثناء رحلتهم إلى المغرب

السفر إلى المغامرة

لموج“.
دي إفني

ة 
ج 
ى

االعلعالمالمي لليصبـــــح وجهة وقبلة  المســـتتوىوى
جذابة ســـياحية لعشـــاق هـــذه الرياضة 

على غرار مدينة الداخلة“.
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